ومن تراهته وعلو منصبه ان امراه مصرياتونه كثيرا فلا يكترث بهم ولا يقيم
لهم وزنا وهذا من العجن واعجب منه ان السلطان سليم العثماني بعث له لياتي عنده فتعلل
له بانه مريض مسن لا يقدر على سفر وكتب له مكتوما لا يمكن لماحد ان يصل لا قله تدبر انشاءه وجواهر
كلامه في ثلاثين يوما واذا رايت يوما ومجالسه حسبت زى الملوك وكل هذا لاينا في الزهد قال
العزالي في الاحيا الغنا لاينا في الزهد وقال بعض العارفين الزاهد يجعل المال في يده لما في قلبه فكان عبد
الله ابن المبارك اغنى الناس وازهد الناس ومنهم شي المالكية الشيخ محمد الامير
الدي دان له بمصر كل رويس ووزير برع في الحديث وجميع فنون العلم وانتهت اليه الرحلة
وحاز الرياسة والسياسة بدوام الدراسة وقصد الاكابر وخطباء المنابر فكان محط الرحالا
لما يخلوا منهم في كل حال اتاه الرفاق من الافاق وطارصيته في المغرب والشام والعراق كان امام
مهن بل ساير الامصار وفقيه عصره في جميع الاقطار ولم يخرج اقليم مصر بعد الصعيدي من
يدانيه فضلاعمن يساويه بقية الاعيان وفقهاء الزمان مجدا في مناظرته فريدا في مجاورته
علامة المتاخرين وخاتمه المحققين برع وفاد ودرس وافاد خضعت له في العلوم رجالها
وافرسانها شجره المعارف التي زكت فروعها واغصانها ورياض الاداب التي تنوعت افنانها
ان اخذ في التفسير كل عنه الكشاف واختقى وان اخذ في الحديث كان عنه مزيل الخفا والفقه عدا
للنعمان شقيقا والنحو والعروض كان للخليل رفيقا ولو رءاه التقام في علم الكلام اختل نضامه
ولو ادركه العضد مولف المواقف قال انت في كل موقف مقدمه وامامه ولو جاء له في الاصول السبفا
الامر لاختفى في غمده ورجع من له لجده او الفخر لقال ما لاحد ان يتقدم بين يديى هذا البحر
والامربه في ذلك ولا مخر لا زم المتون وبرع في الفنوى وله في معالم الحج ما يلحق بارفق المسالك